
  بسم االله الرحمن الرحيم 
                                    ّ                   َ         الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الل ه، وعلى آله وصحبه وم ن اهتدى 

  بيان هيئة كبار العلماء 
  حول خطورة 

  التسرع في التكفير 
  والقيام بالتفجير 

  وما ينشأ عنهما من سفك للدماء 
  وتخريب للمنشآت



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٢

  : ُ             به داه، أما بعد
                                                        ً  ار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداء  فقد درس مجلس هيئة كب

 وغيرها من التكفير الإسلاميةما يجري في كثير من البلاد  هـ ١٤١٩ / ٤ / ٢من تاريخ 
والتفجير، وما ينشأ عنه من سفك الدماء، وتخريب المنشات، ونظرا إلى خطورة هذا الأمر، 

ئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بري
                                             ِّ              ُ    ً   لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوض ح فيه حكم ذلك ن صحا  الله 
              ً                 َّ                 َ                                 ولعباده، وإبراء  للذمة وإزالة لل بس في المفاهيم لدى م ن اشتبه عليهم الأمر في ذلك، فنقول 

  :      ّ         وبالل ه التوفيق



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٣

  أولا 
ّ التكفير حكم شرعي مرد    ه إلى االله ورسوله                  

                                     ّ                                   فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الل ه ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كل ما 
  .                                    ً         ً       َّ وصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرا  أكبر مخرجا  عن المل ة

َ          ولما كان م ر د  حكم التكفير إلى الل ه ورسوله؛ لم ي ج ز أن نكفر إلا م ن د ل الكتاب     َ              ُ  َ            ّ                   ّ  َ  َ        
َ             ف ر ه دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، ل م ا يترتب على     ُّ َّ       والس ن ة على ك  ِ                                               ِ ْ 

ْ  َ                                 ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تد ر أ بالشبهات، مع أن ما يترتب عليها                                        
ْ  َ                    َّ      أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن ي د ر أ بالشبهات؛ ولذلك حذ ر النبي  ُ                                          من 

يا كافر، فقد :   ُّ                أي ما امرئ قال لأخيه{:  ليس بكافر، فقالالحكم بالتكفير على شخص

ِ                ُّ َّ      وقد ي ر د في الكتاب والس ن ة ما )١(  }باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه  َ     

َ           ي ف ه م منه أن ه                               ُ ْ         َّ  َ                       ذا القول أو العمل أو الاعتقاد ك ف ر، ولا يكف ر م ن اتصف به، لوجود مانع ُ  ْ
  . يمنع من كفره

كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء وهذا الحكم 
 وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف - مثلا-موانعها كما في الإرث، سببه القرابة

  .  يكره عليه المؤمن فلا يكفر بهالدين، وهكذا الكفر
وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد، 

  . اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح: كما في قصة الذي قال
يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ومنع والتسرع في التكفير 

ِ        سخ النكاح، وغيره مما يترتب على الر د ة، فكيف يسوغ للمؤمن أن ي ق د م عليه التوارث، وف ْ  ُ                       َّ ِّ                                
  . لأدنى شبهة

                                                 
،  )٤٦٨٧(، أبو داود السنة  )٢٦٣٧(، الترمذي الإيمان  )٦٠(سلم الإيمان ، م )٥٧٥٣(البخاري الأدب ) ١(

  .  )١٨٤٤(، مالك الجامع  )٢/١٠٥(أحمد 



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٤

ُ                                         ُّ            وإذا كان هذا في و لاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمر د عليهم وحمل                 
َ       السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد، ولهذا م ن ع  النبي   ََ                                                                    

إلا أن تروا كفرا بواحا {:                           ِ                 عليه وعلى آله وصحبه وسلم م ن منابذتهم، فقال       ّ صلى الل ه

. إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة:  فأفاد قوله)١( }                ّ       عندكم فيه من الل ه برهان

َ                                 فسوق ولو ك ب ر ، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار،     ً              كفرا  أنه لا يكفي ال: وأفاد قوله  َُ          
بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر، : وأفاد قوله. والاستئثار المحرم

                ّ                                             عندكم فيه من الل ه برهان أنه لا بد من دليل صريح، بحيث يكون صحيح : وأفاد قوله
: وأفاد قوله. ، ولا غامض الدلالةالثبوت، صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند

      ّ                                                                          من الل ه أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت مترلته في العلم والأمانة إذا لم يكن 
وهذه القيود تدل على .                                    ّ      ُ َّ       لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الل ه أو س ن ة رسوله

  . خطورة الأمر
≅ } ö           ّ ؟ لقول الل ه يم        ُّ                       أن التسر ع في التكفير له خطره العظ: وجملة القول è% $ yϑ̄ΡÎ) 

tΠ§ym }‘În/u‘ |·Ïm≡uθ xø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ zsÜt/ zΝøO M}$#uρ z øö t7ø9$#uρ Îötó Î/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θä.Îô³è@ «!$$ Î/ $ tΒ óΟs9 öΑÍi”t∴ãƒ 

Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜù= ß™ β r&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n?tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷è s? ∩⊂⊂∪{ )٣٣: الأعراف  [)٢   .[  

                                                 
  .  )٦٦٤٧(البخاري الفتن ) ١(
  .  ٣٣:  سورة الأعراف آية) ٢(



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٥

  ثانيا 
                                                  َّ       ً       استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وأمثالها من الأعمال محر مة شرعا  بإجماع 

  المسلمين 
َ                                                      ما ن ج م  عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعرا  َ ض، وسلب    َ 

الأموال الخاصة والعامة، وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال 
          َّ       ً                                                   وأمثالها محر مة شرعا  بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، 
وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين 

ِ           هم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غ نى للناس في في مساكن                                                       
  . حياتهم عنها

                                                  َّ               َّ    وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، وحر م انتهاكها، وشد د في 
إن دماءكم {:  أمته فقال في خطبة حجة الوداع                       َّ         ذلك، وكان من آخر ما بل غ به النبي

وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم 
كل {  وقال.  متفق عليه)٢( }؟ اللهم فاشهد         َّ  ألا هل بل غت{   ثم قال)١( }هذا

اتقوا {:  وقال عليه الصلاة والسلام)٣(  }المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

   .  )٤( }الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

       َّ     ّ         َ    ََ  َ     ً                                      وقد توع د الل ه سبحانه م ن ق ت ل  نفسا  معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق 
tΒ {: المؤمن uρ ö≅çFø)tƒ $ YΨÏΒ ÷σãΒ #Y‰Ïdϑ yè tG •Β …çν äτ !#t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγ y_ #V$ Î#≈ yz $ pκ Ïù |=ÅÒ xî uρ ª!$# Ïµ ø‹n= tã …çµ uΖyè s9uρ £‰tã r&uρ 

                                                 
  .  )١٦٥٥(البخاري الحج ) ١(
، الدارمي  )٥/٣٧(، أحمد  )١٦٧٩(، مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات  )١٦٥٤(البخاري الحج ) ٢(

  .  )١٩١٦(المناسك 
  .  )٢/٢٧٧(، أحمد  )٢٥٦٤(مسلم البر والصلة والآداب ) ٣(
،  )٢٠٣٠(، الترمذي البر والصلة  )٢٥٧٩(، مسلم البر والصلة والآداب  )٢٣١٥(البخاري المظالم والغصب ) ٤(

  .  )٢/١٠٦(أحمد 



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٦

…çµ s9 $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ïàtã ∩⊂∪{ )وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في ] ٩٣:النساء [)١

β {: حكم قتل الخطأ Î)uρ šχ%Ÿ2 ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ ÷ t/uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’ n<Î) Ï& Î#÷δ r& 

ãƒ Ìøt rBuρ 7πt6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ({ )فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا ق ت ل خطأ  فيه ] ٩٢:النساء [)٢     ً      ُِ                                  

وقد .                           ُِ       ً                                    الدية والكفارة، فكيف إذا ق ت ل عمدا ، فإن الجريمة تكون أعظم، والإثم يكون أكبر
   )٣( }َ    ََ  َ ُ      ً   َ              م ن ق ت ل  م عاهدا  لم ي رح رائحة الجنة{:  أنه قال        ّ سول الل ه  َّ     صح  عن ر

                                                 
  .  ٩٣:  سورة النساء آية) ١(
  .  ٩٢:  نساء آيةسورة ال) ٢(
  .  )٢/١٨٦(، أحمد  )٢٦٨٦(، ابن ماجه الديات  )٤٧٥٠(، النسائي القسامة  )٢٩٩٥(البخاري الجزية ) ٣(



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٧

  ثالثا 
                      ُ َْ  َ        الإسلام بريء من هذا الم ع ت ق د الخاطئ 

ُ         إن المجلس إذ يبي ن حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الل ه وس نة رسوله    ّ                                      ِّ                 
ْ ِ        َ           ق ذلك، ل م ا يترتب عليه من شرور وآثام، فإنه ي ع ل ن للعال م أن الإسلام وخطورة إطلا  ُ                                  َ  ِ       

                         ِ                      وأن ما يجري في بعض البلدان م ن سفك للدماء البريئة،               ُ َْ  َ         بريء من هذا الم ع ت ق د الخاطئ، 
وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة، وتخريب للمنشآت هو عمل 

                    ّ                             ذا كل مسلم يؤمن بالل ه واليوم الآخر بريء منه، وإنما إجرامي، والإسلام بريء منه، وهك
ِ                        َّ                              هو تصر ف م ن صاح ب فكر منحرف، وعقيدة ضال ة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب       ِ  ُّ      
عمله على الإسلام، ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب 

                  ْ                     محض إفساد وإجرام تأ باه الشريعة والفطرة؛     ُّ َّ                   ّ                والس ن ة، المستمسكين بحبل الل ه المتين، وإنما هو 
  .                                       ِّ                 ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذ رة من مصاحبة أهله

zÏΒ {:        ّ      قال الل ه تعالى uρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ y7 ç6 Éf ÷èãƒ …ã& è!öθ s% ’ Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγ ô±ãƒ uρ ©!$# 4’ n?tã $ tΒ ’Îû 

Ïµ Î6 ù= s% uθ èδ uρ ‘$ s!r& ÏΘ$ |Á Ï‚ ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ)uρ 4’̄< uθ s? 4 të y™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# y‰Å¡øã‹Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î=ôγ ãƒ uρ y^öys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ 

Ÿω =Ït ä† yŠ$ |¡xø9$# ∩⊄⊃∈∪ #sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ã& s! È,̈?$# ©!$# çµ ø?x‹s{r& äο ¨“ Ïè ø9$# ÉΟøO M}$$ Î/ 4 …çµç7ó¡ys sù æΛ© yγ y_ 4 }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$ yγ Ïϑ ø9 $# 

  ]. ٢٠٦ -٢٠٤: بقرةال [)١( }∪∌⊂⊅∩

ُ            والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق، والتناص ح والتعاون                                                       
      ِ                                                                على الب ر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، 

θ#) {:            ّ              كما قال الل ه سبحانه وتعالىوالجدال بالتي هي أحسن،  çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθ ø)−G9$#uρ ( 
Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ 4 (#θà)¨?$#uρ ©!$# ( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É>$ s)Ïèø9$# ∩⊄∪{  )٢: المائدة [)٢[ ،

tβθãΖÏΒ {: وقال سبحانه ÷σßϑ ø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 šχρ âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ tβ öθyγ ÷Ζtƒ uρ 

                                                 
  .  ٢٠٦ - ٢٠٤:  اتيالآسورة البقرة ) ١(
  .  ٢:  سورة المائدة آية) ٢(



  خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير وما ينشأ عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت 

  ٨

Çtã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθ è?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθ ãèŠÏÜãƒ uρ ©!$# ÿ…ã&s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 

3 ¨β Î) ©!$# î“ƒÍ•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪{ )وقال)١   } ÎóÇyè ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀s9 Aô£äz ∩⊄∪ ω Î) t Ï% ©! $# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ (#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪{ )سورة العصر [)٢ .[  

  ّ            لل ه، ولكتابه، : ؟ قال  َ             ّ لم ن يا رسول الل ه: الدين النصيحة قيل{  وقال النبي

 َ  َ          م ثل  المؤمنين في {:  وقال عليه الصلاة والسلام)٣( }                          َّ   ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعام تهم

ّ تواد  هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد    
  .  والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة)٤( }          ُ َّ بالسهر والح م ى

                         ُ            ُ       َ  ُ َّ              ونسأل االله سبحانه بأسمائه الح سنى وصفاته الع لى أن ي ك ف  البأس عن جميع 
ُ                  المسلمين، وأن ي و ف ق جميع و لاة أمور المسلمين إلى       ِّ  َ  ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع             ُ 

                                   ُ                   ُ  ِ                الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ي علي بهم كلمته، وأن ي صل ح أحوال المسلمين 
                                       ُّ                                جميعا في كل مكان، وأن ينصر بهم الحق، إنه ولي  ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم 

  . على نبينا محمد وآله وصحبه
  ه بن باز                      ّعبد العزيز بن عبد الل : رئيس المجلس

 محمد - عبد االله بن سليمان بن منيع -صالح بن محمد اللحيدان : وعضوية كل من
         ّ             دعبد الل ه بن محمد بن - عبد العزيز بن عبد االله بن محمد آل الشيخ -بن صالح العثيمين 
 دعبد الوهاب بن إبراهيم أبو -         ّ                      دعبد الل ه بن عبد المحسن التركي -إبراهيم آل الشيخ 

        ّ          عبد الل ه بن عبد -        ّ                        عبد الل ه بن عبد الرحمن الغديان -اشد بن صالح بن خنين  ر-سليمان 
 محمد بن زيد آل - محمد بن سليمان البدر - ناصر بن حمد الراشد -الرحمن البسام 

                                                 
  .  ٧١:  سورة التوبة آية) ١(
  .  ٣ - ١:  سورة العصر آية) ٢(
  .  )٤/١٠٢(، أحمد  )٤٩٤٤(، أبو داود الأدب  )٤١٩٧(، النسائي البيعة  )٥٥(مسلم الإيمان ) ٣(
  .  )٤/٢٧٠(، أحمد  )٢٥٨٦(، مسلم البر والصلة والآداب  )٥٦٦٥(البخاري الأدب ) ٤(
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 دصالح بن فوزان - محمد بن إبراهيم بن جبير - دصالح بن عبد الرحمن الأطرم -سليمان 
 عبد الرحمن بن حمزة -               ّ          محمد بن عبد الل ه السبيل - حسن بن جعفر العتمي -الفوزان 
  .  )١(               ّ         بكر بن عبد الل ه أبو زيد.  د–المرزوقي 

                                                 
  .  ] )٣٦٢ -٣٥٧(صفحة ) ٥٦(، عدد  مجلة البحوث الإسلامية ) [١(
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فهرس الآيات
  ٨............................إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

  ٨....................................................................إن الإنسان لفي خسر
  ٤..........................منها وما بطن والإثم والبغي بغيرقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 

  ٧........................وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا
  ٧............................وإذا قيل له اتق االله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

  ٨.................................................................................والعصر
  ٧.......................والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن

  ٦..........................قتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريروما كان لمؤمن أن ي
  ٧...........................ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في

  ٥.....................ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه
  ٧.............................ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام ولا الهدي
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  ديثفهرس الأحا
  ٥.................................................اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة

  ٤...........................................إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من االله برهان
  ٥.............................................................ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد

  ٨....................الدين النصيحة قيل لمن يا رسول االله ؟ قال الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة
  ٥.........شهركم هذا،إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في 

  ٣.........أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه
  ٥...........................................كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه

  ٨......................مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه
  ٦........................................................من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة
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  وعاتفهرس الموض

  ١......................................................................بيان هيئة كبار العلماء

ّ               أولا  التكفير حكم شرعي مرد ه إلى االله ورسوله                        ..............................................٣  

  ٥.........                                                         َّ       ً             ثانيا  استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وأمثالها من الأعمال محر مة شرعا  بإجماع المسلمين

  ٧...................................................                           ُ َْ  َ       ثالثا  الإسلام بريء من هذا الم ع ت ق د الخاطئ

  ١٠.............................................................................فهرس الآيات

  ١١..........................................................................فهرس الأحاديث

  ١٢........................................................................فهرس الموضوعات

  


